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طرابلس ـ أسامة علي

أعلنت النيابة العامة في ليبيا أخيراً أن 
محكمة جنايات طرابلس أصــدرت حكماً 
الكانيات،  أحد عناصر مليشيات  بإعدام 
الجماعية في  المقابر  ارتكاب جرائم  المسؤولة عن 
ترهونة رمــيــاً بــالــرصــاص، وذلـــك بعد إثــبــات قتل 
المدان مواطناً عثر على جثته بين تلك التي انتشلت 
من المقابر الجماعية. وأورد بيان الحكم أن »المدان 
مــســؤول عــن ارتـــكـــاب انــتــهــاكــات جسيمة طــاولــت 
مواطن،  قتل  بينها  مــن  المدينة،  فــي  حقوق سكان 
ذها مع متهمين آخرين 

ّ
وأيضاً عن جرائم أخرى نف

ــرة  تــقــرر مــاحــقــتــهــم«. تــزامــن ذلـــك مــع إصــــدار دائـ
الخمس،  مدينة  استئناف  محكمة  فــي  الجنايات 
أحكاماً ضد ثاثة متهمين بارتكاب جرائم المقابر 
اثــنــين 13  تــرهــونــة، وشملت سجن  فــي  الجماعية 
عاماً مع الشغل، وحرمانهما من حقوقهما المدنية 
خال تنفيذهما العقوبة وخمس سنوات بعدها، 

وسجن الثالث خمس سنوات.
جــاء ذلــك فــي الــذكــرى الــرابــعــة لتحرير تــرهــونــة من 
سيطرة مليشيات الكانيات التي ارتكبت انتهاكات 
واســـعـــة فـــي حـــق ســكــان المــديــنــة، خـــال مشاركتها 
العاصمة  على  حفتر  خليفة  مليشيات  عـــدوان  فــي 
عـــشـــرات  ــنــــت  ودفــ و2020،   2019 ــامـــي  عـ ــلـــس  طـــرابـ
يناير/ ومنتصف  جماعية.  مقابر  فــي  قتلهم  بعد 

كانون الثاني الماضي، اتهم النائب العام في ليبيا، 
أجنبيان،  بينهم  الصور، 51 شخصاً، من  الصديق 
بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم المــقــابــر الــجــمــاعــيــة فـــي تــرهــونــة، 
وأصــــــدر تــســع نـــشـــرات لــجــلــب مــتــهــمــين كـــانـــوا في 
الــســعــوديــة والإمــــــــارات ومـــصـــر وتـــونـــس. وأوضــــح 
ــــدرت خــال  الـــصـــور حــيــنــهــا أن الــنــيــابــة الــعــامــة أصـ
السنوات الثاث الأخيرة 400 أمر ضبط لمتهمين في 
قضية المقابر الجماعية في ترهونة، وأنه طلب من 
السلطات المصرية استرداد ستة متهمين أوقفوا في 

القاهرة وصفهم بأنهم »مطلوبون رئيسيون«.
أهــالــي الضحايا  الــتــي قدمها  الطلبات  وفــي شــأن 
لــلــقــضــاء، كــشــف الــصــور أن الــنــيــابــة الــعــامــة تلقت 
ــقـــضـــاء، في  الـ إلــــى  بـــاغـــاً أحـــالـــت 194 مــنــهــا   521
ــاً، وجــــرى  حــــين يــســتــمــر الــتــحــقــيــق فــــي 327 بــــاغــ
رفــع 165 دعـــوى إلــى محكمة الــجــنــايــات، و12 إلى 
محاكم جزئية، والتحفظ على 17 دعــوى. وأكــد أن 
»التحقيقات الخاصة بجرائم المقابر الجماعية في 
ترهونة تسير بوتيرة ممتازة، وتحسّنت إجراءات 
السلطات  بعدما حثت  والدولية،  المحلية  الماحقة 
الليبية الدول التي يوجد متهمون في القضية على 

أراضيها على تسريع إنهاء إجراءات تسليمهم«.
المارغني،  الــقــادر  عبد  الحقوقي  الناشط  ويعتبر 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »إصــــدار أول  فــي حــديــثــه لـــ
حكم بإعدام متورط بجرائم المقابر الجماعية في 
ترهونة، دليل على عزم السلطات القضائية المضي 

في هذا الملف. وقد يرتبط الأمر بتهدئة الرأي العام 
التي  بالضغوط  أيــضــاً  عــاقــة  على  لكنه  المــحــلــي، 
بملف  الــدولــي  الاهتمام  بسبب  القضاء  يواجهها 
المــقــابــر، خــاصــة مــن قــبــل محكمة الــجــنــايــات التي 
هذه  شــأن  فــي  الحقائق  لتقصي  فريقاً  خصصت 

الجرائم«.
أعلن المجلس الأعلى  المــاضــي،  مــايــو/أيــار  ومطلع 
لحكماء وأعيان ليبيا تشكيل فريق عمل برئاسته 
وعــضــويــة أعـــضـــاء فـــي رابـــطـــة ضــحــايــا تــرهــونــة، 
العامة  والهيئة  الحكومية  الجهات  مع  للتواصل 
للبحث عن المفقودين، وشدد على ضرورة إصدار 
الــســلــطــات الــقــضــائــيــة مـــذكـــرات لــتــوقــيــف متهمين 
ومــتــورطــين فــي جــرائــم المــقــابــر، وضـــرورة الإســراع 
المعتقلين  المتهمين  مــع  التحقيقات  استكمال  فــي 

وإحالتهم إلى المحاكمة المختصة«.
الجديد«،  »العربي  لـ المارغني، في حديثه  ويعتبر 
أنـــه رغـــم اســتــيــاء ذوي الــضــحــايــا مــن بـــطء وتــيــرة 
الــتــحــقــيــقــات والأحـــكـــام فــي قــضــيــة المــقــابــر، لكنها 
تــســيــر فـــي تــــدرج مــنــطــقــي ومــقــبــول لـــدى السلطة 
القضائية، فمكتب النائب العام والمحاكم تعاملت 
بــحــكــمــة مــــع الإكـــــراهـــــات الــســيــاســيــة الـــتـــي كــانــت 
تــمــارس ضغوطاً على أعــمــالــهــا«.  ويشير إلــى أن 
تصريحات النائب العام في يناير الماضي في شأن 
بدء الاتصال بالخارج لماحقة المتهمين »يدل على 
أن انفراجاً فتح الطريق أمام حسم ملفات القضية 

التي لا يمكن أن تبقى مفتوحة مهما طال الوقت«. 
العام للمحكمة  ويــرى المارغني أن »زيــارة المدعي 
في  ترهونة  مقابر  خــان،  كريم  الدولية،  الجنائية 
الثاني الماضي ثم تشكيله لجنة  نوفمبر/تشرين 
تقصٍ خاصة بالمقابر يدلان أيضاً على أن القضية 
أصبحت قضية رأي عام دولي، ويعطي للمحاكم 
والقضاء الليبي حماية ودعماً أكبر للتحرك فيها، 
تنفيذ  نحو  طريقه  في  الليبي  القضاء  أن  ويبدو 
خــطــوات أخـــرى قــد تــطــاول معسكر حفتر الـــذي لا 

يزال يحتضن العديد من شخصيات الكانيات«.

مجتمع
اعتقلت وزارة الداخلية في العراق مصرياً يُقيم في محافظة البصرة )جنوب( اتهم بقتل أربعة من 
مواطنيه وتقطيع جثثهم في جريمة غير مسبوقة. وأوضحت الوزارة أن شرطة البصرة باشرت 
بمساندة الاستخبارات تنفيذ الإجراءات الازمة بعد ورود معلومات عن العثور على أجزاء جثث 
مقطعة لأشخاص مرمية في مكبين للنفايات بمنطقتي الطويسة ودور النفط بالبصرة. ولاحقاً، 
اعترف بقتل مواطنيه  إلى بغداد، وهو مصري  الجاني واعتقل بعد هروبه  جرى تحديد هوية 
)العربي الجديد( الأربعة وتقطيع أجسادهم وتوزيعها في مناطق متفرقة بمدينة البصرة.  

لقي 13 شخصاً في السلفادور وغواتيمالا حتفهم في فيضانات وانهيارات أرضية سبّبتها الأمطار 
الغزيرة التي تشهدها دول أميركا الوسطى، كما أعلنت سلطات البلدين. وفي السلفادور، الدولة 
الأكثر تضرراً حتى الآن، لقي خمسة أشخاص حتفهم في انهيار أرضي في منطقة تاكوبا الغربية، 
كما ذكر رئيس الدفاع المدني لويس أمايا. وتأتي هذه الوفيات في أعقاب مصرع شخصين الأحد 
الماضي، إثر سقوط شجرة وعمود على سيارة كانت تسير على طريق سريع في العاصمة. أضاف 
)فرانس برس( أمايا أن أربعة أشخاص آخرين فارقوا الحياة في الفيضانات في وقت سابق.  

أميركا الوسطى: مصرع 13 شخصاً جراء الأمطارالعراق: اعتقال مصري قتل أربعة في البصرة

ــم المـــتـــحـــدة الـــســـامـــي لــحــقــوق  ــ أعـــلـــن مـــفـــوض الأمـ
الإنسان، فولكر تورك، خلال افتتاح الــدورة الـ56 
في  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسان  لمجلس حقوق 
جنيف، أن نحو مليون نازح فلسطيني اضطروا 
إلى النزوح مجدداً منذ تكثيف إسرائيل هجماتها 
على مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة في السابع من 
أنــه يشعر بالرعب من  أيــار الماضي. وأكــد  مايو/ 

ــنــزاع فــي غـــزة لــلــقــانــون الــدولــي  تــجــاهــل أطــــراف ال
ــان والـــقـــانـــون الإنـــســـانـــي الـــدولـــي،  لــحــقــوق الإنـــسـ
مــشــيــراً إلـــى أن هــنــاك وفـــيـــات ومــعــانــاة يصعب 
ــورك: »نــتــيــجــة لــلــهــجــمــات  ــ ــ ــاف ت ــ تــصــديــقــهــا. أضـ
أكثر من 120  جُــرح  أو  تل 

ُ
ق المكثفة،  الإسرائيلية 

ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، في 
غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023«. كذلك 

المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي  الــوضــع  تــدهــور  أكــد 
 528 أن  إلــى  مشيراً  الشرقية،  الــقــدس  فيها  بما 
يد  قتلوا على   ،

ً
بينهم 133 طفلا فلسطينياً، من 

أكتوبر  مــنــذ  إســرائــيــلــيــن  مستوطنن  أو  جــنــود 
ــال المــكــتــب الإعــلامــي  2023. مــن جــهــة أخــــرى، قـ
الحكومي في قطاع غزة، إن المجاعة تتسارع في 
القطاع، محذراً من أن 3500 طفل يهددهم الموت 

التغذية. أضــاف المكتب فــي بيان أن  جــراء ســوء 
غزة »تتجه للمجاعة بشكل متسارع، والاحتلال 
مؤامرة  يــقــودان  الأميركية  والإدارة  الإسرائيلي 
إلــى شعبنا،  والبضائع  المــســاعــدات  لمنع وصـــول 
ونطالب بتدخل دولــي فــوري وعاجل لوقف هذه 

الجريمة«.
)الأناضول(

في أغسطس/ آب 2022، أعلنت النيابة العامة في 
بالمقابر  تتعلق  قضية   280 فتح  القضاء  أن  ليبيا 
إلى  منها  عشراً  وأحــال  ترهونة،  في  الجماعية 
المحاكم، ووجّه تهم القتل والتعذيب والخطف 
والإخفاء القسري والسطو المسلح والسرقة إلى 
في  جماعية  مقبرة  أول  واكتشُفت  متهماً.   20
ترهونة إثر انسحاب قوات اللواء المتقاعد خليفة 

حفتر منتصف عام 2021. 

فتح 280 قضية

Wednesday 19 June 2024
الأربعاء 19 يونيو/ حزيران 2024 م  13  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3579  السنة العاشرة

تهجير الفلسطينيين في غزة مستمر )بشار طالب/ فرانس برس(



للتغسيل  وأســتــخــدمــهــا  بلاستيكية.  قنينة 
لـــطـــفـــلـــتـــي بـــســـبـــب عـــــــدم وجـــــــــود حـــفـــاضـــات 
عليها  أخــاف  النظافة.  مقومات  مــن  وغيرها 
من العدوى علماً أنها أصيبت خلال الأشهر 
الماضية بأمراض الشتاء، حيث كنا نقيم في 

إحدى المدارس في مدينة رفح«.
ويعمد عدد كبير من الرجال والأطفال للنوم 
 الــنــســمــات تــخــفــف عنهم 

ّ
ــل ــارج الــخــيــام عـ خــ

قــســاوة الــحــر فــي الــخــيــام المــغــلــقــة. ويــحــرص 
إلياس الفراني على النوم يومياً على مقربة 
من خيمته مع أطفاله، وقد خصص الرجال 
فـــي المــنــطــقــة مــســاحــة رمــلــيــة يــضــعــون فيها 
فــراشــهــم لــيــنــامــوا هــربــاً مــن حــــرارة الــخــيــام، 
ويــواجــهــون صعوبة فــي الــنــوم فــي الــخــارج. 
الرجال  الجديد«: »أصبح  »العربي  لـ  ويقول 
هم ينعمون بالهواء 

ّ
ينامون خارج الخيام عل

الـــطـــلـــق. لــكــنــنــا نـــعـــانـــي بــســبــب الـــبـــعـــوض، 
وخــصــوصــاً أن أكــــوام الــنــفــايــات قــريــبــة منا. 
بـــذلـــك، أصــبــحــنــا بـــن نـــاريـــن: نـــار الـــنـــوم في 
ونار  الكريهة،  والروائح  والبعوض  الخارج 
الفرن داخل الخيمة. وما من مصادر تهوية 

لكننا نحتاج إلــى الــنــوم«.  ويــشــدد الفراني 
على أن عدداً كبيراً من الأسر لا يزال بحاجة 
إلــى خيام فــي ظــل النقص الــحــاد واضــطــرار 
بــعــض الـــنـــاس إلــــى شـــرائـــهـــا، ومــنــهــا أنــــواع 
الـــحـــرارة وفــتــرة  ليست مــهــيــأة لتحمل هـــذه 
ــة الـــطـــويـــلـــة. يــضــيــف: »بـــعـــض أنــــواع  ــامــ الإقــ
الـــخـــيـــام الــقــمــاشــيــة تــحــبــس الــــحــــرارة، على 
ــرار خـــيـــمـــتـــي. والـــجـــلـــديـــة أيــــضــــاً تــحــبــس  ــ ــ غـ
الخيمة  داخل  الحرارة. ونساؤنا موجودات 
أو  داخــلــهــا  بالحرية  الــشــعــور  ولا يستطعن 

فتحها للتهوية لأن الخيام متلاصقة«.  
لــكــن مــعــانــاة المــرضــى والــجــرحــى منهم أكثر 
ــن الــجــرحــى  صـــعـــوبـــة. داخـــــل الـــخـــيـــام عــــدد مـ
الذين يحتاجون إلى تنظيف الجروح بشكل 
مستمر. إلا أن ارتــفــاع درجــات الــحــرارة يؤثر 
على جروحهم ليعانوا آلاماً مضاعفة. كما أن 
البعض يشكو قلة توفر اللواصق الطبية في 
العيادات الطبية للجرحى، وهو ما حصل مع 
الذين  المصاب محمد ديــاب. الأخير هو أحــد 
يتلقون العلاج في إحدى الخيام القريبة من 
نقطة طبية شمال منطقة المواصي كل يومن، 

غزة ـ أمجد ياغي

ــاع درجـــــات الـــحـــرارة  ــفـ فـــي ظـــل ارتـ
فـــي قــطــاع غــــزة، والـــتـــي تــصــل في 
بعض الأيام إلى 38 درجة مئوية، 
المهترئة  خيامهم  فــي  الغزين  معاناة  تـــزداد 
بــأكــثــريــتــهــا. وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــن، فــإنــهــا لا 
تحميهم مــن الـــحـــرارة والــرطــوبــة لــيــل نــهــار. 
ويتزامن ارتفاع درجــات الحرارة مع المجاعة 
التي يعاني منها الغزيون في معظم مناطق 
تـــجـــمـــعـــات المـــهـــجـــريـــن فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 
القطاع. وتفشل محاولاتهم في تأمن الغذاء 
والمـــيـــاه الــصــالــحــة لــلــشــرب، وخــصــوصــاً لــدى 
كــبــار الــســن والأطـــفـــال الــذيــن تــــزداد حالاتهم 
الصحية ســـوءاً. وتــبــدو المــجــاعــة فــي المنطقة 
 مــنــهــا فــــي المــنــطــقــة 

ً
الـــجـــنـــوبـــيـــة أخـــــف قـــلـــيـــلا

الشمالية، في ظل محدودية دخول شاحنات 
المـــســـاعـــدات مــنــذ بـــدايـــة الــشــهــر الـــجـــاري، من 
جــراء كميات الــوقــود القليلة التي فــي حــوزة 
مــن تشغيل  مــا يمنعها  الــدولــيــة،  المــنــظــمــات 
الــشــاحــنــات. وفــــي الــنــهــايــة، يـــواجـــه الجميع 
وجودهم  مناطق  مختلف  في  والحر  الجوع 

وخيام لا ترحمهم من أشعة الشمس.
اعــتــاد الــغــزيــون عـــدم تــوفــر الــكــهــربــاء، لكنهم 
وفي  التهوية.  وسائل  لتشغيل  يحتاجونها 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي، يــبــحــث كـــثـــيـــرون عــــن قــطــع 
بــلاســتــيــكــيــة أو خــشــبــيــة لـــتـــهـــويـــة الأطـــفـــال 
والمـــســـنـــن. حــتــى أن بــعــض الأطـــفـــال الــرضــع 
ــر، كـــحـــال الــطــفــلــة نــور  ــدة الـــحـ يــبــكــون مـــن شــ
)7 أشـــهـــر( الــتــي تــنــاســت والــدتــهــا شــعــورهــا 
بـــالـــحـــرارة الـــشـــديـــدة. وتــســعــى إلــــى الــتــهــويــة 
حتى  بلاستيكية  صينية  بــواســطــة  لابنتها 
المالك )30 عاماً(  تنام.  وأطلقت ســوزان عبد 
على طفلتها البكر اسم نور، لأنها ولدت في 
ظـــلام دامــــس فـــي مــديــنــة غـــزة وســـط انــقــطــاع 
ــوات القصف.  الــتــيــار الــكــهــربــائــي، وعــلــى أصــ
لكن طفلتها لم تر النور منذ ولادتها بالمطلق. 
القصف وهــي خائفة  أصـــوات  تستيقظ على 
ــاول والـــدتـــهـــا بـــكـــل الـــوســـائـــل  ــحــ وتـــبـــكـــي، وتــ
»العربي  لـ  لها. تقول  التهوية  توفير وسائل 
الــجــديــد«: »لــم أعــد أشــعــر بــشــدة الــحــر. أصــبّ 
كل تركيزي مع طفلتي ووالدتي التي تعاني 
من شدة الحر وتشعر بالاختناق. النساء هن 
الضحية الأكبر بسبب وجودهن في الخيام، 
 تــقــديــم الــرعــايــة لــأطــفــال في 

ّ
ويــجــب عــلــيــهــن

الخيام، في ظل محدودية الخروج، باستثناء 
شاطئ البحر، عدا عن محاولة تحمّل كل هذه 

المعاناة اليومية«.
تضيف: »يخرج زوجي كل يوم للحصول على 

خيـام 
كأنها أفران
مهجرو غزة 

تحرقهم 
درجات الحرارة 

المرتفعة

حلّ فصل الصيف وارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، 
خيام  في  والمهجرين  الغزيين  على  يؤثر  الذي  الأمر 
وخصوصاً  الأمريّن  الغزيون  ويعاني  مهترئة،  غالبيتها 

الجرحى منهم، والأطفال وكبار السن

يصعب على الغزيين 
توفير المياه رغم الحرارة 

المرتفعة

1819
مجتمع

بسبب جروحه الكبيرة. إلا أنه لا يحصل على 
علاج مناسب للحروق. ويتحدث عن صعوبة 
ــرارة المــرتــفــعــة والــتــعــرق  الــعــيــش فــي ظــل الـــحـ
مــن جهة  لــســاقــه.  المناسبة  التهوية  وانــعــدام 
أخــرى، فهو لا يستطيع النوم خــارج الخيمة 
الطبيب.  على نصيحة  بناء  بسبب جروحه، 
يــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »أعــيــش فــي فرن 
فــي بعض الأحــيــان، أعجز عن  وليس خيمة. 
الــتــنــفــس جـــيـــداً. يـــومـــيـــاً، أذهـــــب إلــــى شــاطــئ 
بالإضافة  أيضاً  الرطوبة مضرة  لكن  البحر. 

إلى الحرارة المرتفعة. وحن أعود إلى البيت، 
ــال. بـــالـــكـــاد تــتــوفــر  ــتـــسـ لا أجـــــد مـــيـــاهـــاً لـــلاغـ
زجــاجــة مــيــاه صــغــيــرة. أجـــد صــعــوبــة بالغة 
خلال الاستحمام، إذ يجب ألا تصل المياه إلى 

جروح ساقي«.

أمراض خطيرة 
وبـــحـــســـب بــــيــــانــــات وكــــالــــة غــــــوث وتــشــغــيــل 
اســتــنــاداً  »أونــــــروا«،  الفلسطييني  الــلاجــئــن 
المــوجــودة بن  الطبية  إلــى عيادتها والنقاط 
مــنــاطــق تجمع الــنــازحــن، فــقــد رصـــدت وفــاة 
ثــلاثــة أطــفــال عــلــى الأقـــل بسبب مــوجــة الحر 
ــزة بـــن إبـــريـــل/ نــيــســان وحــتــى  فـــي قـــطـــاع غــ
مناطق مختلفة، مشيرة  فــي  الــجــاري  الشهر 
إلى أن الأرقام قد تكون أكثر. لكن يصعب في 
الطبية.  النقاط  إلــى  الوصول  المناطق  بعض 
ويشدد عدد من الأطباء في قطاع غزة على أن 
الأمراض تهدد الغزين بسبب ارتفاع درجات 
الــــحــــرارة والــعــيــش فـــي الـــخـــيـــام، وخــصــوصــاً 
الحمّى التي تجد من الحرارة الشديدة بيئة 
ملائمة للعدوى. يضاف إلى ما سبق ضعف 
جهاز المناعة لدى الكثير من الغزين بسبب 
الطبيب  ويلفت  النظافة.  وقلة  التغذية  ســوء 
المتخصص في أمراض المعدة مجدي حسونة، 
إلى أن الإصابة بهذه الأمراض تزيد من نسبة 
الوفيات بن الأطــفــال.  ورصــد عــدد كبير من 

ارتفاع درجــات  الناتجة عن  أمــراض الصيف 
الــــحــــرارة، لــكــنــهــا لــيــســت خــطــيــرة فـــي الــوقــت 
الـــحـــالـــي، ومــنــهــا ضــربــة الــشــمــس والإجـــهـــاد 
الــــــحــــــراري والإنــــــهــــــاك الــــــحــــــراري والـــتـــشـــنـــج 
الـــحـــراري )نـــومـــة الــحــمــى(. وتــنــتــشــر الحمى 
بــن الأطــفــال بــالإضــافــة إلـــى مـــرض الكوليرا 
ــذي بـــــدأ يــنــتــشــر أخــــيــــراً بــــصــــورة كـــبـــيـــرة.   ــ ــ الـ
الجديد«: »أصبح  لـ »العربي  ويقول حسونة 
الــغــزيــون الــذيــن يعيشون وســط الــحــرب منذ 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول المــاضــي، 
والذين يعانون من سوء التغذية، أكثر عرضة 
للإصابة بالأمراض المنقولة نتيجة الاكتظاظ 
والحرارة. فبعد الخلاص من أمراض الشتاء 
وأبــــرزهــــا الإنـــفـــلـــونـــزا، أصــبــحــوا عــلــى مــوعــد 
مــع أمــــراض الــصــيــف الــتــي تنتقل فــي بعض 
الأحــيــان بــصــورة أســـرع مــن أمـــراض الشتاء. 
وتتضاعف معاناتهم من جراء سوء التغذية 
وضــعــف المــنــاعــة لــــدى الأطــــفــــال، وخــصــوصــاً 
لم يتجاوزوا  الذين  الـــولادة  الأطــفــال حديثي 
الــــعــــام الــــــواحــــــد«، ويـــتـــوقـــع »ارتـــــفـــــاع أعـــــداد 

الوفيات بسبب الحرارة الشديدة«.

نقص المياه 
يــحــاول الــغــزيــون مــواجــهــة الــحــر مــن خــلال 
مواصلة البحث عــن المــيــاه فــي ظــل النقص 
الــكــبــيــر بــســبــب الـــدمـــار الـــواســـع الـــذي لحق 

بــالــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والآبـــــار، مــا يــســاهــم في 
تــفــاقــم الــبــؤس. دمـــر الاحــتــلال الإســرائــيــلــي 
ــراً مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــدوان  ــئـ ــر مــــن 150 بـ ــثـ أكـ
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى الـــقـــطـــاع، كـــانـــت آخــرهــا 
آبــــارٌ عــديــدة فــي مــديــنــة رفـــح، وخانيونس 
العسكرية  العملية  أثناء  منها  دمــرت  التي 
الــواســعــة عــلــى المــديــنــة بــن يــنــايــر/ كــانــون 
ــتــــى بــــدايــــة إبـــــريـــــل/ نـــيـــســـان.  الــــثــــانــــي وحــ
ويـــوجـــد المــهــجــرون فـــي أكــبــر نــقــطــة تجمع 
ــــل الاحــتــلال  وهـــي مــنــطــقــة المـــواصـــي. وأدخـ
الإســـرائـــيـــلـــي وقــــــــوداً لمــصــلــحــة المــنــظــمــات 
الدولية في المنطقة، والتي أدت إلى تشغيل 
ــاه لــلــغــزيــن.  ــيـ ــار مــــحــــدودة لــتــوصــيــل المـ ــ آبـ
الواقع بالمطلق  إلــى تحسن  تــؤد  لم  لكنها 
كــــون المـــيـــاه تــصــل إلــــى مــنــاطــقــهــم مــــرة في 
الأسبوع. ويجد الناس صعوبة في رفعها 
عــدم توفر كهرباء،  الخزانات بسبب  داخــل 

فيقفون في طوابير طويلة لتعبئة المياه.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

أيام  قبل  الفلسطينيات  النساء  اعتادت 
مـــن حـــلـــول عــيــد الأضــــحــــى، إعــــــداد كعك 
إلــى  الفلسطينين  لــجــوء  وبــعــد  الــعــيــد. 
لــبــنــان وتــشــتــتــهــم فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
وســـكـــنـــهـــم فــــي مـــخـــيـــمـــات مـــنـــهـــا مــخــيــم 
عــن الــحــلــوة فــي مــديــنــة صــيــدا )جــنــوب 
ــنـــان(، عــمــلــت وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل  ــبـ لـ
على  »أونـــــروا«  الفلسطينين  الــلاجــئــن 
توفير المواد للاجئن، من طحن وسمن 
وزيـــت وحــلــيــب وغــيــرهــا. وتــقــول حسنة 
الزبيد  قرية عرب  المتحدرة من  شحادة، 
ــي قـــضـــاء صـــفـــد، إنـــهـــا كـــانـــت تــعــتــمــد  فــ
ــاعــــدات لإعـــــــداد الــكــعــك.  عـــلـــى هـــــذه المــــســ
تـــضـــيـــف: »كــــانــــت الـــنـــســـاء فــــي فــلــســطــن 
الفلسطينية  المـــقـــروطـــة  حـــلـــوى  يـــعـــددن 
المــعــروفــة )تتكون المــقــروطــة مــن الطحن 
حشى 

ُ
والسمن واليانسون والسمسم وت

بــعــجــوة الــتــمــر المــخــلــوط مـــع الــيــانــســون 
والـــقـــرفـــة والـــســـمـــســـم والمـــعـــجـــون بــزيــت 
الــــزيــــتــــون(، وقــــد تــعــلــمــتــهــا مـــن والـــدتـــي 
وعــلــمــتــهــا لابـــنـــتـــي«. مـــع بـــدايـــة الــلــجــوء 
والــســكــن فــي المــخــيــمــات، حافظت معظم 
ــاء عـــلـــى إعـــــــداد حـــلـــوى المـــقـــروطـــة  ــنـــسـ الـ
وكــعــك العيد. فــي كــل يـــوم، كــن يجتمعن 
ــيـــوت إحــــدى  بــعــضــهــن مــــع بـــعـــض فــــي بـ
النساء لإعــداد الكعك. وتوضح شحادة: 
»كــنــا عــنــدمــا نــســيــر فــي شــــوارع المــخــيــم، 
تفوح  الكعك  رائــحــة  الأطــفــال  نشم نحن 
اليوم  تغيرت  الأحـــوال  لكن  البيوت،  مــن 
إعــداد  دون  الاقتصادي  الوضع  ويحول 
البيوت، وصارت  الكعك والحلويات في 
العائلات تكتفي بشراء القليل منه على 
عكس الماضي. وكانت كمية الكعك تكفي 
العائلة لأربعة أو ستة أشهر، ويتشارك 

الجيران الكعك بعضهم مع بعض«.
تتابع شحادة أن »ما يحصل في غزة من 
فلسطن  فــي  أهلنا  إبـــادة جماعية ضــد 
ــــرح الــــنــــاس بـــالـــعـــيـــد. عـــزف  ــال دون فـ ــ حـ
كــثــيــرون عــن شـــراء الــحــلــوى أو إعــدادهــا 
تضامناً مع أهل غزة. وبسبب الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة الــتــي نــعــيــشــهــا، فــكــرت في 
فتح مطبخ لإعداد حلوى المقروطة وكعك 
العيد. ومع الوقت، تطور عملي وصرت 
أعد المناسف والمعجنات بحسب الطلب، 

بالإضافة إلى إعداد الكعك«.
الطعام  المطبخ، كانت تعد  افتتاح  وقبل 
فــي الــبــيــت، لــكــن فــي ظــل كــثــرة الطلبات، 
العمل،  احتياجات  يلبي  يعد عملي  »لم 
 صغيراً. لم يعد غالبية 

ً
فاستأجرت محلا

البيت بسبب  فــي  الكعك  يــعــدون  الــنــاس 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي تــتــدهــور 
متسارعة. وفي الوقت نفسه، لا يشعرون 
بــقــدوم الــعــيــد مــن دون كــعــك كــونــه عــادة 
قديمة ومتوارثة. لذلك، لا غنى عنه كونه 
من الأساسيات، ويقدم ضيافة للمهنئن 

في العيد«، بحسب شحادة.
وتـــــقـــــول شــــــحــــــادة: »كــــــــان الـــــنـــــاس فــي 
كبيرة،  بكميات  الكعك  يعدون  السابق 
لــكــن الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة 
غيرت كل شيء، بالإضافة إلى العدوان 
الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
يعجز الأهالي عن النأي بأنفسهم عما 
يشعرون  إنهم  بل  القطاع،  في  يحصل 
إلى  مضطرون  أنهم  إلا  كبيرة،  بغصة 

شـــراء الكعك مــن أجــل الأطــفــال. فالعيد 
ــعـــك ومـــلابـــس  ــــن كـ ــارة عـ ــ ــبـ ــ ــفــــال عـ لــــأطــ
جـــديـــدة«. تــتــابــع: »فـــي الــســابــق، كــانــت 
النساء يعددن الكعك قبل العيد بخمسة 
عشر يوماً، وغالباً ما تتعاون الجارات 
في ذلك. ولا تنسى النساء توزيع الكعك 
على العائلات غير القادرة على شرائه 

أو اقتنائه«. 
ــم تــكــن الـــنـــســـاء تــوصــي  فـــي الـــســـابـــق، لـ
أحداً بإعداد الكعك، وكن يحرصن على 
ــداده بــأنــفــســهــن. لــكــن الـــيـــوم، تبدلت  ــ إعـ
الأحــــــــوال، وبــــــدأت عـــــادة إعــــــداد الــكــعــك 
النساء  وصـــارت  تتلاشى،  البيوت  فــي 
 أو الأشــخــاص 

ٌ
يــوصــن مـــن لــديــه فــــرن

الــــذيــــن يــــعــــدون الـــحـــلـــويـــات إعــــدادهــــا 
والــوقــت.  ــواد  والمــ الجهد  بــهــدف توفير 
صـــرن يــشــتــريــن حــلــوى الــعــيــد بحسب 
حــاجــاتــهــن. يـــشـــار إلــــى أن الــنــســاء كن 
»اللجن«، وهــو وعاء  الكعك في  يعددن 
الكعك لخلطها  مــواد  فيه  كبير توضع 
وعـــجـــنـــهـــا. وكــــانــــت المــــــــواد الأســـاســـيـــة 
لإعـــــــداد الـــكـــعـــك مـــتـــوفـــرة فــــي الـــبـــيـــوت، 
خصوصاً أنها مقدمة من »أونروا« في 

إطــــار المــســاعــدات الــتــي تــحــصــل عليها 
العائلات. أمــا اليوم، فقد بــات على من 
ــواد  ــذه المــ ــراء هــ ــ ــداد الــكــعــك شـ يـــريـــد إعــــ
كونها مكلفة جداً. وليس في استطاعة 
النساء  لذلك، صارت  تأمينها.  الجميع 

يفضلن شراء كميات قليلة.
 
ً
يــأتــي عــيــد الأضـــحـــى هـــذا الـــعـــام حــامــلا
بالسعادة  الــنــاس  غــصــة. لا يشعر  مــعــه 
ــلـــه،  بــســبــب مـــا يــشــهــده قـــطـــاع غــــزة وأهـ
السنوات  تقول شحادة. تضيف: »خلال 
المخيم  شـــوارع  فــي  كنا نمشي  السابقة، 
ونــشــعــر بــالــعــيــد ونـــشـــم رائـــحـــة الــكــعــك، 
ــرى الــبــهــجــة والـــزيـــنـــة فـــي الــــشــــوارع،  ــ ونـ
ونــرى ضحكات الأطفال على وجوههم. 
اليوم، فقد غابت هذه المظاهر جراء  أما 
الحزن الشديد على غزة. يضاف إلى ما 
سبق سوء الأوضاع الاقتصادية في ظل 
الأزمة المالية التي شهدها لبنان والتي لا 
تزال تداعياتها مستمرة، كما أن الحرب 
فــــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى 
الناس. لذلك، الفرحُ بالعيد منقوص، ولا 
يمكننا أن نبتسم مجدداً إلا بعد توقف 

الحرب في غزة«.

كعك العيد أقل حضوراً 
في مخيم عين الحلوة

تعاني المخيمات الفلسطينية جراء الأزمة الاقتصادية )جوزيف عيد/ فرانس برس(

تعد كعك العيد في البيت رغم الأحوال الصعبة )العربي الجديد(

المياه القليلة تخفف من شدة الحرارة )محمد الحجار(

3500
هو عدد الأطفال المهدديين 

بالموت جراء سوء التغذية في 
قطاع غزة.

أثرت الحرب في غزة 
وجنوب لبنان على 
استقبال المخيمات 

الفلسطينية لعيد 
الأضحى، فلا بهجة 

للعيد هذا العام

يشهد اليمن ارتفاعاً في حالات انتحار الأطفال نتيجة الحرب 
التي فرضت عليهم العيش في ظروف صعبة وسط انعدام 

الأمان والموت والعنف، عدا عن اضطرارهم إلى تحمل 
مسؤوليات كثيرة

حرب اليمن تزيد حالات انتحار الأطفال
فخر العزب

قــبــل فـــتـــرة، أقـــدمـــت الــطــفــلــة حــنــن )11 عــامــاً( 
الــدور  مــن  رمــت نفسها  الانتحار بعدما  على 
الــخــامــس فــي الــعــمــارة الــتــي تــســكــن فــيــهــا مع 
أســـرتـــهـــا فــــي حــــي الـــســـنـــافـــر الـــتـــابـــع لمــديــريــة 
المنصورة في مدينة عدن جنوب غرب اليمن. 
وكـــــان الــســبــب تـــراجـــع مــعــدلــهــا فـــي المـــدرســـة 
بمقدار درجتن فقط عن المعدل النهائي الذي 
اعتادت الحصول عليه خلال سنوات دراستها 
السابقة. أحد أقــارب حنن الــذي اشترط عدم 
الكشف عن هويته، يقول لـ »العربي الجديد« 
إن »حنن تنتمي إلى أســرة فقيرة، وتحرص 
المــدرســة،  فــي  بناتها  متابعة  على  دائــمــاً  الأم 
الدراسية،  العلامات  دفتر  عــن  حنن  وســألــت 
النتائج  لــم تعطهم  المـــدرســـة  ــأن  بـ فــأجــابــتــهــا 
بعد. ذهبت الأم إلى المدرسة لتتأكد، وأخبرت 
إدارة  فــي  مــوجــودة  أمها  أن  التلميذات حنن 
البيت وصعدت  إلــى  الطفلة  المــدرســة، فعادت 
الطابق  إلــى  وحقيبتها  وكتبها  دفاترها  مــع 
إنها  عــامــاً(   15( الــخــامــس، وقــالــت لشقيقتها 
ــــوق، وهـــذا  ســتــرمــي الــحــقــيــبــة ونــفــســهــا مـــن فـ
مـــا حــصــل فــتــوفــيــت عــلــى الـــفـــور«. أمـــا الطفل 

الــذي لم يتجاوز عمره  زيــاد )اســم مستعار(، 
التسع سنوات، ويعيش في منطقة اشتباكات 
ــار الــلــه  بـــن الــجــيــش الــيــمــنــي وجـــمـــاعـــة أنـــصـ
الــحــوثــيــن، فــقــد قــتــل والــــده خـــلال قــتــالــه على 
إلى  أخــواتــه، اضطر  أكبر  زيــاد  الجبهة. ولأن 
معيلها.  فقدت  التي  أسرته  مسؤولية  تحمل 
ــى الـــعـــمـــل لــتــأمــن  ــ ــة واضــــطــــر إلـ ــ ــدراسـ ــ ــرك الـ ــ تـ
قوت أسرته، إلا أنه شعر بأنه غير قــادر على 
تحمل المــســؤولــيــات المــلــقــاة على عــاتــقــه. واقــع 
أزمــة نفسية واكتئاب.  مــن  زيــاد يعاني  جعل 
المنطقة  أبــنــاء  أن ينقذه  الانــتــحــار قبل  حـــاول 
ــال وأخـــــذوه إلــى  الـــذيـــن جــمــعــوا مــبــلــغــاً مـــن المــ
الطبيب النفسي لتلقي العلاج. خضع للعلاج 
واهتمام  رقــابــة  تحت  وبقي  للشفاء،  وتماثل 
أنــشــأوا مشروعاً صغيراً  الذين  المنطقة  أبناء 
لـــزيـــاد هـــو عـــبـــارة عـــن مــحــل لــبــيــع الــخــضــار 
والفاكهة. استمرار الحرب في اليمن منذ تسع 
سنوات ضاعف من حجم الآثار النفسية التي 
وتسببت  الأطــفــال،  سلوكيات  على  انعكست 
الانتحار.  إلــى  وصـــولًا  نفسية  لهم بصدمات 
الاضطرابات  في  المتخصص  الطبيب  ويقول 
الــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة وعــــلاج الإدمـــــــان، سعيد 
ــاد، لـــ  ــ ــ ــــرف عـــلـــى عـــــلاج زيـ ــــذي أشــ ــقـــدســـي، الــ الـ
»العربي الجديد«، إن هناك عدداً من الأسباب 
الــتــي قــد تــدفــع الــطــفــل لــلانــتــحــار، مــثــل تحمل 
المسؤولية في سن الطفولة، أو تعاطي الطفل 
للمواد المخدرة مثل الحشيش ومخدر الشبو 

أو المواد المنبهة مثل القات، والصحبة السيئة، 
أو تــعــرض الــطــفــل لــلــتــحــرش أو الاغــتــصــاب، 
ــــن وإهـــمـــال  ــــويـ ــال الأبـ ــفـــصـ بــــالإضــــافــــة إلـــــى انـ

الأطفال وعدم مراقبتهم«. 
يــضــيــف الــقــدســي أن »الـــحـــروب تــؤثــر بشكل 
كبير على نفسية الطفل، إذ تحرمه من عيش 
طــفــولــتــه بـــســـلام. فـــي المــقــابــل، يــعــيــش ظــروفــاً 
قاسية تجعله عدوانياً. وفي النتيجة، يعجز 
ويشعر  نفسه،  وتطوير  تعليمه  متابعة  عــن 
بـــخـــوف وقـــلـــق واكـــتـــئـــاب. ويـــعـــانـــي بعضهم 
والعاطفي،  والبدني  العقلي  النمو  في  تأخراً 
وصعوبة في الاندماج في المجتمع، وعجزاً عن 
بناء روابط عاطفية مع الآخرين، ويصبحون 
ــن عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مــــع المــجــتــمــع«.  ــادريــ غـــيـــر قــ
كــمــا يــشــيــر الــقــدســي إلـــى أن حــمــايــة الأطــفــال 
مـــن الانــتــحــار تــتــم مـــن خـــلال تــوفــيــر الــرعــايــة 
الصحية المناسبة، واحتواء الأطفال، ومراقبة 
الأهل، وتوفير التعليم المناسب وبيئة العيش 
الــخــالــيــة مــن أي عــوامــل يــمــكــن أن تــؤثــر على 
الصحة النفسية للطفل. مشاهد الحرب التي 
ــبـــلاد عــمّــقــت ثــقــافــة الــعــنــف لــدى  تــشــهــدهــا الـ
الأطــفــال الــذيــن يــقــلــدون مــشــاهــد الــحــرب، عــدا 
عن نظرتهم السوداوية لكل ما حولهم. كما أن 
الحرب تؤدي إلى ابتعاد الأطفال من التعليم، 
وتفقدهم الشعور بالأمان، وتزيد من مشاعر 
الإجرام والانتقام لديهم. ويتعرض مئات آلاف 
مختلفة  نفسية  لتأثيرات  اليمن  فــي  الأطــفــال 

كما عثر على الطفل محسن محمد بن محمد 
المحن )12 عــامــاً(، أحــد أقــارب المحن، مشنوقاً 
الــذي تسكن  المنزل  ومعلقاً في إحــدى ستائر 

فت الستارة حول عنقه.
ُ
فيه أسرته وقد ل

أ. ع  أيــار 2022، عثر على الطفل  وفــي مــايــو/ 
الــحــمــادي في  )12 عــامــاً( مشنوقاً فــي منطقة 
إب.  محافظة  غــربــي  جــنــوب  مذيخرة  مديرية 
وفي سبتمبر/ أيلول 2022، أقــدم طفل يدعى 
م.أ )12 عاماً(، وهو من أبناء منطقة صهبان 
في مديرية ريف إب، على الانتحار من خلال 
إطلاق النار من بندقية على قلبه ليتوفى على 
الفور. وفي أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، 
انـــتـــحـــر الـــطـــفـــل مــحــمــد مــطــيــع مــحــمــد هــــادي 
محافظة  في  الحبيلن  منطقة  في  عاماً(   12(
رغد  الطفلة  أقــدمــت  عــام 2022،  لحج. ونهاية 
عــلــى الانــتــحــار فـــي مــنــطــقــة حـــوض الأشــــراف 
وسط مدينة تعز. وفي يناير/ كانون الثاني 
التابعة  العزاعز  عزلة  في  طفل  انتحر   ،2023
لمديرية الشمايتن بريف تعز، وآخر من خلال 
إطــلاق النار على نفسه في منزله في منطقة 
عــصــيــفــرة شـــمـــال مـــديـــنـــة تـــعـــز. وفـــــي نــهــايــة 
يناير/ كانون الثاني 2023، أقدم الطفل كريم 
عبد الكريم محمد )12 عاماً(، القاطن في حي 
الجمهوري في تعز، على الانتحار عن طريق 
الطفل  ــدم  أقـ كــمــا  قــمــاش.  خــنــق نفسه بقطعة 
عمار خالد إسماعيل )16 عاماً(، والقاطن في 
حــارة الـــدار فــي بئر بــاشــا، على الانــتــحــار عن 

طريق لف حبل على رقبته وربطه على خشبة 
باب في حوش المنزل، ما أدى إلى وفاته على 
الفور. وفي فبراير/ شباط 2023، أقدم الطفل 
مطيع خالد البحري )16 عاماً( على الانتحار 
ثــلاء في  شنقاً في منطقة حبابة في مديرية 

جنوب مدينة عمران شمالي البلاد.
وفــي إبريل/ نيسان 2023، أقــدم الطفل م. س 
)عشر ســنــوات( على الانتحار في حي مذبح 
وســـــط صـــنـــعـــاء، بـــعـــدمـــا شـــنـــق نــفــســه تــحــت 
ــي يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز 2023،  ــارة ســكــنــيــة. وفــ ــمـ عـ
أقــــدم طــفــلان عــلــى الانــتــحــار فــي مــديــنــة يافع 
كما  منفصلتن.  حادثتن  في  لحج  محافظة 
قــاســم )12 عاماً(  الـــرب  بــدر عبد  الطفل  شنق 
نفسه بواسطة حبل معلق ما أدى إلى وفاته. 
كــمــا أقــــدم الــطــفــل مــحــمــد يــاســر مــحــمــد أحمد 
الذي يسكن في قرية آل بن سعن في لبعوس، 
على الانتحار عن طريق لف حبل على رقبته 
مــا أدى إلــى وفــاتــه على الــفــور. وفــي يوليو/ 
تموز 2023، أقدم الطفل أحمد الحسيني )14 
ــع أســرتــه  ــاً( عــلــى الانـــتـــحـــار بــســبــب وضــ ــامـ عـ
الــطــعــام، وذلــك  المعيشي وعــجــزهــا عــن توفير 
ــمــــران شـــمـــالـــي الــــبــــلاد. وفـــي  فــــي مــحــافــظــة عــ
أغسطس/ آب 2023، عثر أهالي منطقة وادي 
حــنــا فــي مــديــريــة جــبــل حبشي فــي ريـــف تعز 
عــامــاً(،   12( أمــن  إبــراهــيــم محمد  الطفل  على 
مشنوقاً فــوق شجرة أمــام أحــد المــنــازل، وذلك 
إقـــدام طفلة على شنق نفسها  أيــام على  بعد 

في منطقة العدف في المديرية ذاتها. كما أقدم 
طفل )13 عاماً(، وهو من قرية جوحان قدس 
في ريف تعز، على الانتحار. إبراهيم الزبيري، 
عم الطفل جهاد الذي انتحر في قرية جوحان 
فــي عــزلــة قــدس بــريــف تــعــز، يــقــول لـــ »العربي 
الــطــفــل جـــهـــاد )13 عـــامـــاً( كــان  ــديـــد« إن  الـــجـ
يلعب مــع أقــرانــه فــي الــقــريــة، ودخـــل فــي عــراك 
مــع أطــفــال مــن أقــاربــه. وحــن عــاد إلــى المــنــزل، 
تــعــرض لــلــضــرب مــن قــبــل والــدتــه فــأقــدم على 
الانتحار، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت عملية 
انتحار مشابهة في القرية المجاورة قبل بضع 
سنوات. إلى ذلك، تقول رئيسة منصة إكسير 
خالد،  آيــة  الــطــفــولــة،  قضايا  فــي  المتخصصة 
ـــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن وســـائـــل الــتــواصــل  لـ
الاجتماعي هي أحد أسباب إقدام الأطفال على 
الانتحار، بالإضافة إلى الألعاب الإلكترونية، 
إذ يحاول الطفل تطبيق ما يلعبه أو يعيشه، 
عــدا عــن أعــمــال العنف والــجــرائــم الــتــي تتكرر 
الحديث  إلى سهولة  بالإضافة  بشكل يومي، 

في البلاد عن الموت والقتل والانتحار«. 
الــيــوم يعيش  اليمني  الــطــفــل  إلـــى أن  وتــشــيــر 
واقعاً سيئاً على كل المستويات، وأســوأ بيئة 
حــالــيــاً لــأطــفــال هــي الــبــيــئــة الــيــمــنــيــة. طفلنا 
المستويات  عــلــى  صعباً  واقــعــاً  يعيش  الــيــوم 
النفسية والصحية والتعليمية والاجتماعية. 
الطفل اليمني يدفع ثمن حرب لا علاقة له بها، 
المكفولة  البسيطة  الحقوق  كــل  مــن  وقــد حــرم 

له قانونياً وحقوقياً. وكل يوم وضعه يسوء 
أكثر نتيجة استمرار الحرب«. وترى أن حماية 
الأطفال تتمثل في تجنيبهم الصراعات التي 
لا عــلاقــة لــهــم فــيــهــا. »نــرجــو أطــــراف الــصــراع 
ــدائــــرة المــســتــهــدفــة في  إخـــــراج الأطـــفـــال مـــن الــ
الحرب. فالطفل يحتاج إلى بيئة أسرية وجو 
ــادئ يــمــكــنــه مـــن الــعــيــش بــاســتــقــرار  عــائــلــي هــ
بــــعــــيــــداً عـــــن الـــــحـــــرب فـــــي الـــــــخـــــــارج. يـــحـــتـــاج 
الــطــفــل إلــــى حــضــن أســـــرة مـــن دون خــلافــات 
العاطفي«. من جهته،  تفقده توازنه  مستمرة 
للطفولة  المــتــحــدة  الأمـــم  منظمة  ممثل  يــقــول 
ــتــل 

ُ
»يــونــيــســف« فــي الــيــمــن، بيتر هــاوكــنــز: »ق

وجُــرح أكثر من 11000 طفل في اليمن )3774 
كانون  ديسمبر/  حتى  جريحاً  و7245   

ً
قتيلا

الــنــزاع في مــارس/  الأول 2022( منذ تصاعد 
آذار 2015، وهذه هي الأرقام التي تمكنت الأمم 
المتحدة فقط من التحقق منها«، لافتاً إلى أن 
للمساعدة  المحتاجن  الأطفال  عدد  »إجمالي 
في اليمن هو 11.1 مليوناً، أي أن أربعة من كل 
للمساعدة«. بحاجة  اليمن  في  أطفال  خمسة 

عــام 2022،  أممي نشر نهاية  تقرير  وبحسب 
ــداد ضــحــايــا حــرب  ــ أظـــهـــرت إحـــصـــاءات أن أعـ
اليمن من الأطفال ارتفعت إلى 11 ألفاً بينهم 
ــداد  أكـــثـــر مـــن 3700 قــتــيــل، فــيــمــا ارتـــفـــعـــت أعــ
الأطــفــال المجندين إلــى حــوالــي 4 آلاف بينهم 
91 فتاة. وأشــارت يونيسف في تقريرها إلى 

 وإصابة 7245 آخرين. 
ً
مقتل 3774 طفلا

والخوف  القلق  من  ويعانون  الــحــرب،  نتيجة 
المستمر والاكتئاب والاضطراب ثنائي القطب، 
والانفصام،  المتقطع،  الانفجاري  والاضطراب 
النفسية والــعــصــبــيــة، ولمـــا سبق  والــصــدمــات 
المــدى الطويل،  تأثير كبير على الأطــفــال على 
ما قد يدفع الأطفال إلى الانتحار.  من جهته، 
يـــقـــول مـــســـؤول الـــعـــلاقـــات الـــعـــامـــة فـــي وزارة 
العديني،  فيصل  العقيد  اليمنية،  الــداخــلــيــة 
لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه مــا مــن إحصائيات 
ــفـــال في  دقــيــقــة عـــن عـــدد حــــالات انــتــحــار الأطـ
ــه لا يــتــم الــتــبــلــيــغ عن  الـــيـــمـــن، وخـــصـــوصـــاً أنــ
معظم هــذه الــحــوادث. وعلى الــرغــم مــن غياب 
الإعلام  أن وسائل  إلا  الرسمية،  الإحصائيات 
ــدام أطــــفــــال عــلــى  ــ ــإقـ ــ ــاراً تــتــعــلــق بـ ــ ــبـ ــ تــنــشــر أخـ
الانــتــحــار مــــــراراً.  فـــي يــنــايــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
أ )15 عــامــاً(، في  أقـــدم طفل يــدعــى س.   ،2022
غربي  مذيخرة جنوب  بمديرية  خــولان  عزلة 
الانــتــحــار في  اليمن، على  إب وســط  محافظة 
ظروف غامضة. وفي مارس/ آذار 2022، أقدم 
طــفــل عــلــى الانــتــحــار فــي إحـــدى مــنــاطــق يافع 
البلاد، بسبب  التابعة لمحافظة لحج جنوبي 

تعرضه للضرب من قبل أسرته.
ـــزن فـــي مـــديـــريـــة الــشــعــر في  ــي قـــريـــة ذي يـ وفــ
مــحــافــظــة إب وســـط الـــبـــلاد، عــثــر عــلــى طفلن 
مشنوقن في ظروف غامضة. الطفل علي عبد 
الإله محمد عبده المحن )13 عاماً( اختفى فجأة 
والـــده.  فــي ســيــارة  عليه مشنوقاً  العثور  قبل 

فرضت الحرب مسؤوليات 
كثيرة على الأطفال اليمنيين 

)عيسى أحمد/ فرانس برس(
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